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طلب العلم الشرع ة فلُو الهمع

تاريخ الإضافة: الخميس, 27/05/2021 ‐ 18:24

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
طلب العلم

فضل العلم والعلماء
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

مقدمـة:

        العلم الشرع هو ميراث الأنبياء الذين خلّفوه لنا وحملَه العلماء من بعدهم ينفون عنه تأويل الجاهلين

وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال ابن القيم رحمه اله (من طَلب العلم ليحي به الإسلام فهو من

الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة) مفتاح دار السعادة(1/185) ومن تأمل واقع الناس ف العصر الحاضر

رأى قلة اهتمامهم بطلب العلم الشرع وأنّ الهمم والعزائم قد فترت عن تحصيله وأن الناس قد اشتغلوا

عنه بزخارف الدنيا متعللين بأعذارٍ واهية وحجج باطلة .

نفسـ تلخيـص وكتابـة هـذا البحـث مـن كتـب أهـل العلـم لأحـث علـ ه تعـالولهـذا عزمـت مسـتعيناً بـال 

وإخوان عل طلب العلم الشرع والتحمس له .
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العلم الشرع ه لا تقوم علال إل دعوة ؟ لأن أيطلب العلم الشرع لُو الهمة فلماذا الحديث عن ع      

الصحيح المستمد من التاب والسنة ومنهج السلف الصالح فإنّ مصيرها إل التهاوي والسقوط، أما إذا

قامت عل ذلك فإن الدين الصحيح سينتشر بين الناس ويقبلون إليه فيعلو صوت الحق وينطف صوت

الباطل، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر اله .

* نتحدث عن علو الهمة والحماس لطلب العلم الشرع لأننا ف زمانٍ ضعفت فيه العزائم وفترت فيه الهمم

طلب العلم الشرع روا الناس ويحثونهم علذكدعاة الحق أن ي زاماً علعن طلب العلم ، ولذلك كان ل

وتحصيله .

* نتحدث عن علو الهمة ف طلب العلم لأن هذا العلم هو شرع اله وهو ميراث النب صل اله عليه وسلم،

ومن حقوقه علينا أن نحفظ ميراثه من الذهاب والضياع ، ولا يون ذلك إلا بطلب العلم الشرع وتحصيله

.

إهمال العلم الشرع تدعو إل نتحدث عن هذا الموضوع لوجود الدعوات الهدّامة والفرق الضالة الت *

وتحث الناس عل الاهتمام بأمورٍ تافهة ومناهج منحرفة وبدع ضالة ، ومن هنا يلزم عل دعاة الحق أن

يجتهدوا ف طلب العلم الشرع ليحصنوا أنفسهم وغيرهم ضد هذه الدعوات الهدامة .

* نتحدث عن طلب العلم الشرع لأن التاب والسنة والنصوص جاءت تحث عل ذلك وكذلك هو منهج

سلفنا الصالح ومن سار عل هديهم إل يوم الدين .

بصيرة لإيجاد الشباب المسلم المتحمسين للعمل لدينه ونُصرته عل نتحدث عن طلب العلم الشرع *

مستمدة من التاب والسنة ومنهج السلف الصالح.

فما هو العلم الشرع المطلوب؟ إنّ العلم الشرع الذي نُرغِّب ف تحصيله هو العلم الصحيح المستمد
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من كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح، وهو يوصل صاحبه إل تقوى اله

ومراقبته وخشيته، وهو العلم المقصود منه العمل به لا مجرد الثقافة أو زيادة المعلومات والحصول عل

الشهادات.

* ولا يعن حثُّنا عل طلب العلم الشرع وتحصيله أن نغفل عن الجوانب الأخرى الت يون بها تامل

الشخصية الإسلامية، بل لابد من العناية بالجوانب الأخرى كتربية النفس والإكثار من النوافل والدعوة إل

ه (لابد للعبد من أوقاتٍ ينفرد فيها بنفسه فه وقراءة القرآن والذكر، وغير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الال

دعائه وذكره وصلاته وتفره ومحاسبته لنفسه وإصلاح قلبه) مجموع الفتاوى (10/637)

* نريد طلبة العلم الذين يعظون الناس بحالهم قبل أن يعظوهم بمقالهم، قال الحسن البصري رحمه ا له (

كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا ًحت يرى أثر العلم ف صلاته وخشوعه وكلامه وسمته ) من

كتاب الزهد لأحمد بن حنبل .

وسارعوا إل ) قال تعال :جميع أعمال الخير ومنها طلب العلم الشرع لُو الهمة فع الإسلام يدعو إل *

وف )  آل عمران(133) وقال تعال مغفرة من ربم وجنّة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين) 

"" بادروا بالأعمال المطففين(26) وقال رسول اله صل اله عليه وسلم  ذلك فليتنافس المتنافسون) 

الصالحة فستون فتن كقطع الليل المظلم""رواه مسلم وغيره فالمؤمن الجاد ينافس ف أمور الآخرة. قال

الحسن البصري ( إذا رأيت الرجل ينافسك ف الدنيا فنافسه ف الاخرة ومن نافسك ف دينك فنافسه) من

كتاب لطائف المعارف لابن رجب

لممع اله ك أن ترعأوكَ لأمرٍ لو فطنت له         فاربأ بنفسقد هي

: طلب العلم الشرع أسباب تُحمس وتشجع عل
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:م طلب العلم الشرع1- معرفة ح

"" طلب العلم أ ) من العلم الشرع ما هو واجب عين عل كل فرد مسلم لقوله صل اله عليه وسلم 

فريضة عل كل مسلم"" رواه البيهق ف الشُعب وهو ف صحيح الجامع الصغير(3808) ومن هذا العلم

أصول الإيمان الستة وما يناقضها ، وعلم أركان الإسلام الخمسة وشروطها وأركانها وواجباتها كعلم معن

لا إله إلا اله محمدٌ رسول اله ، وشروطها وما يناقضها ويخل بمالها، وعلم الطهارة والصلاة والصيام

والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها، وكذلك علم أحام المعاشرة والمعاملة مع الناس كالأرحام

ذا ، وللمزيد راجع بحثاً فام البيوع لمن يبيع ويشتري، وهوالزوجة والولد والجار وكذلك يجب تعلم أح

كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم(2/6) فالعبد يلزمه معرفة وطلب علم الحال فإذا أراد الصلاة لزمه تعلم

أحامها وهذا الحج والزكاة والمعاملات وغيرها .

ب ) ومن العلم الشرع ما هو واجب كفائ يجب عل الأمة ف مجموعها ، فإذا قام به البعض سقط عن

الأمة ، وتدخل فيها العلوم الضرورية للأمة عامة .

ج – ومن العلم الشرع ما هو مستحب مندوب إليه ، يثاب فاعلُه ولا يعاقب تاركه وهو اكثر علوم التابِ

.  الذي هو خير من العبادة العلم فضل وهو ما يسم نّةوالس

فإذا علمنا أن من العلم ما هو فرض عين قويت الهمةُ لطلب العلم الشرع لرفع الإثم عنّا وإذا علمنا أن

من العلم ما هو مستحب وهو خير من مستحبات العبادات الأخرى تحمسنا إل طلب العلم ، فمعرفة

الحم الشرع لطلب العلم تشجع له .

‐:وأجر طلب العلم الشرع ة لطلب العلم: معرفةُ فضل العلم والعلماءالهم لوع ا يزيدُ ف2- ومم

·    ف الصحيحين قال رسول اله صل اله عليه وسلم "" من يرد اله به خيراً يفقّهه ف الدين ""
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·   وف السنن قال رسول اله "" من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ، سهل اله له به طريقاً إل الجنّة ، وإن

السماواتٍ ومن ف له من ف ليستغفر ة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ، وإنّ العالمالملائ

الأرض حتـ الحيتـانُ فـ المـاء ، وفضـل العـالم علـ العابـدِ كفضـل القمـر علـ سـائر الـواكب ، وإن

العلماء ورثة الأنبياء ..""  صحيح الترغيب (67)

·   وعند الطبران قال رسول اله "" من غدا إل المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كانَ له كأجر

حاج تاما حجتُه"" صححه الألبان ف صحيح الترغيب (81)

·   ومن فضل العلم الشرع أنّ اله أمر نبيه صل اله عليه وسلم أن يدعوه ويسألَه أن يزيدَه منه فقال

تعال ( وقل رب زدن علماً ) فلم يأمره بالدعاء والازدياد من أي ش آخر.

·   وكذلك فإن اله تعال أمر الناس بالرجوع إل أهل العلم وسؤالهم فقال تعال ( فاسألوا أهل الذكر إنْ

كنتُم لا تعلمون ) وهذا يدل عل فضل العلم وأهله .

·   ومما يدل عل شرف العلم الشرع وفضله أن نعلم بأن الذي يقدّم ف المناصب والولاياتِ الشرعية هو

"" يؤم القوم اقروهم لتاب اله ، فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم الأعلم والأتق ، قال رسول اله 

بالسنَّة .."" قال ابن القيم ف مفتاح دار السعادة (1/73) ( فقدّم صل اله عليه وسلم ف الامامة فضيلة

العلم عل تقدم الإسلام والهجرة وهذا يدل عل شرف العلم وفضله فإن أهله هم أهل التقدم إل المراتب

الدينية )

·   ومن فضل العلم قوله صل اله عليه وسلم "" الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذكر اله وما والاه أو

عالما أو متعلما "" رواه ابن ماجه وهو ف صحيح الجامع (3414) .

·   روى الخطيب ف شرف أصحاب الحديث أن أعرابياً مر وابن مسعود رض اله عنه يعلم ويحدث
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طلابه وهم حوله مجتمعون ، فقال الأعراب: علام اجتمعوا هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: عل ميراث محمدٍ

صل اله عليه وسلم يقتسمونه بينهم .

·   قال سفيان الثوري (ما أعرف شيئاً أفضل من طلب الحديث) تهذيب تاريخ دمشق(3/345) وقال ( لا

أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم ) المصدر السابق(10/160)

·   وقال بعض السلف (تعلموا العلم فإنّ تعلمه حسنة ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا

يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قُربةٌ، وهو منار سبيل أهل الجنة والأنس ف الوحدة والصاحب ف الغربة ،

والدليل ف الظلمة، يرفع اله به أقواماً فيجعلهم ف الخير قادةً وف الهدى أئمة يقتدى بهم ، وترغب

إليهم الملائة بأجنحتها ، وكل رطب ويابس يستغفر لهم حت حيتان البحر، ألا إن العلم حياة القلوب

من العم ، به يطاع اله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام )

   فإذا عرفنا فضل العلم وأهله علت الهمة لطلبه والتضحية ف سبيله . ومن أراد معرفة المزيد من فضل

ه فقد ذكر أكثر من مئة دليل ومسألة فالعلم وأهله فليراجع كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه ال

ذلك 

3- ومما يرفع الهمة ويحمس عل طلب العلم الشرع: معرفة أن العلم يرفع صاحبه: وهذه من الثمار

العاجلة ف الدنيا فتجد القلوب تتفق عل احترام وتقدير وتوقير العالم وطالب العلم لما يحملانه من العلم

الشرع وكذلك ف الآخرة تُرفع درجاتهما . قال تعال ( يرفع اله الذي آمنوا منم والذين اوتوا العلم

وف صحيح مسلم عن أب الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث أت عمر بن الخطاب درجات) المجادلة ، 

بعسـفان ، وكـان عمـر اسـتعمله علـ مـة، فقـال عمـر لـه : مـن اسـتعملت علـ أهـل الـوادي؟ قـال نـافع:

استعملت عليهم ابن أبزى ، فقال عمر من ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم
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مول!؟ فقال نافع إنه قارئ لتاب اله عالم بالفرائض ، فقال عمر: أما إن نبيم صل اله عليه وسلم قد

قال "" إن اله يرفع بهذا التاب أقواما ، ويضع به آخرين "" . وقد كان عطاء بن أب رباح عبدا أسودا

لامرأة من أهل مة ، كان أهل مة يرجعون إليه ف الفتيا ، وقد جاءه يوما سليمان بن عبد الملك أمير

المؤمنين ومعه ولداه ، فجلسوا إل عطاء وهو يصل ، فلما صل انفتل إليهم ، فما زالوا يسألونه عن

لا تنيا ف ، مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال الخليفة سليمان لإبنيه قوما ، فقاما ثم قال: يا بن

طلب العلم ، فإن لا أنس ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود .

* فالعلم يرفع صاحبه بين أهله وجيرانه وقبيلته .

4- ومما يرفع الهمة لطلب العلم : معرفة أن فضل العلم أحسن من فضل العبادة :‐

·   قال صل اله عليه وسلم "" فضل العلم أحب إل من فضل العبادة "" الحاكم وغيره وهو ف صحيح

الجامع (4214) وف رواية ( فضل العلم خير من فضل العبادة ) صحيح الترغيب (65) .

·   قال الحسن البصري ( لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما ، أحب إل من أن تون ل الدنيا كلها

ف سبيل اله ) وقال الزهري ( ما عبد اله بشء أفضل من العلم ) البداية والنهاية لابن كثير (9/345)

·   قال النووي ف مقدمة المجموع ( والحاصل أنهم متفقون عل أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال

بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك .. ) قال (لأن العلم تبق فائدته وأثره بعد صاحبه ، والنوافل

قد تنقطع بعد موت صاحبها ، ولأن العلم فرض كفاية والنوافل مستحبات … )

بل ه ( إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم ، صلوا وصاموا حتقال ضرار بن عمرو رحمه ال   ·

جلد أبدانهم عل عماها ، وخالفوا السنة فهلوا ، والذي لا إله غيره ما عمل عامل بعمل عل جهل إلا

كان ما يفسد أكثر مما يصلح … )
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فإذا عرف العبد أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة تحمس لطلب العلم الشرع    

5- ومما يرفع الهمة لطلب العلم : إدراك أن العلم الشرع خير من المال والدنيا : قال صل اله عليه

وسلم  "" الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذكر اله وما والاه وعالما ومتعلما"" رواه الترمذي وابن ماجة

صحيح الجامع (3414) وصحيح الترغيب (70) . فالدنيا مذمومة ، مذموم ما فيها إلا ما ذكر ف وهو ف

الحديث ومنها طلب العلم وتعليمه . وقد قارن ابن القيم رحمه اله بين المال والعلم الشرع ف كتابه

مفتاح دار السعادة ، فالعلم الشرع ميراث الأنبياء ، أما المال فهو ميراث الجبارين والمترفين غالبا ،

والعلم يحرس صاحبه ويحفظه ف الدنيا والآخرة ، أما المال فصاحبه يحرسه ويحفظه ف الخزائن .

والعلم الشرع لا يهبه اله إلا للصالحين المتقين ، أما المال فيعطيه الصالح والطالح . والعلم الشرع لا

ينقص بالنفقة منه بل يزيد ، أما المال ينقص بالأنفاق منه ، والعلم الشرع صاحبه يؤجر ويثاب عل كل

مسألة تعلمها أو علمها ، أما صاحب المال فليس كذلك والعلم حاكم عل المال والمال محوم بالعلم كما

ف الزكاة والميراث والنفقة ولا عس .   

    صاحب العلم يزداد خشية له ورفعة عنده أما صاحب المال كلما ازداد ماله زاد طغيانه غالباً قال ابن

مسعود رض اله عنه ( منهومان لا يشبعان : صاحب علم وصاحب دنيا ، ولا يستويان ، أما صاحب

العلم فيزداد رضا باله ، وأما صاحب الدنيا فيزداد ف الطغيان ) من كتاب أخلاق العلماء للآجري

    فلنحرص عل طلب العلم فإن من حصله فهو أعز وأشرف من الأغنياء 

         يا طالب العلم لا تبغ بـه بدلا …. فقد ظفرت ورب اللوح والقلم .

         العلم أشرف مطلوب ، وطالبه …. له أفضل من يمش عل قدم .

‐: 6- ومما يحمس لطلب العلم : معرفة الطريق الصحيح لطلب العلم الشرع
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·    فمن ذلك معرفة ما هو العلم النافع أولا :‐ فالعلم الذي يوصل إل خشية اله ومراقبته ومتابعة هدي

النب  صل اله عليه وسلم والعمل بتاب اله تعال وسنة رسول اله ومنهج السلف الصالح ، هو العلم

النافع الذي يوصل إل مرضاة اله تعال ، قال ابن الجوزي رحمه اله ( العلم النافع هو فهم الأصول ،

ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه ، والنظر ف سيرة الرسول وصحابته ، والتأدب بآدابهم ، وفهم ما

نقل عنهم وهو العلم النافع ..) صيد الخاطر . وقال ابن رجب رحمه اله ( والعلم النافع من هذه العلوم

كلها : ضبط نصوص التاب والسنة وفهم معانيها ، والتقيد ف ذلك بالمأثورات عن الصحابة والتابعين

وتابعيهم ف معان القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من اللام ف مسائل الحلال والحرام والزهد وغير

ذلك فمن وقف عل هذا وأخلص واستعان به عليه أعانه وهداه ووفقه وفهمه …) فضل علم السلف لإبن

رجب

·   ومن ذلك : التنويع ف طريقة طلب العلم حت لا تمل النفوس وتنفر عن الطلب ، وأساليب طلب العلم

كثيرة منها حضور الحلقات والمجالس العلمية ، والقراءة ف كتب أهل العلم ، والاستماع إل أشرطة

مبيوتر والفــاكس والإتصــال الهــاتفالــدروس العلميــة والمحــاضرات ، واســتخدام الوسائــل التقنيــة كــال

والبريدي بأهل العلم لسؤالهم ومذاكرتهم ، وتحقيق المسائل العلمية وتحريرها ، ومراجعة المادة العلمية

المحفوظة سابقاً ، وهذا .

·   ومن ذلك : التنويع ف المادة المقروءة : فساعة للتفسير والتلاوة وساعة للفقه وساعة للرقائق ،وساعة

للعقيدة وهذا ينتقل طالب العلم من فن إل فن حت لا تمل النفس .

·   ومن ذلك : اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم : لأن وضع الشء ف غير موضعه

إضاعة للوقت وإهدار للجهد . قال الخطيب البغدادي ( أجود أوقات الحفظ: الأسحار ثم وسط النهار )

م أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقنفسه أن يقس الفقيه والمتفقه وقال ابن جماعة ( من آداب المتعلم ف
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مــن عمــره ، وأجــود الأوقــات للحفــظ: الأســحار، وللبحــث الأبــار، وللتابــة وســط النهــار، وللمطالعــة

لم لابن جماعه . وقال الخطيب البغدادي ( وللحفظ أماكن ينبغوالمذاكرة  الليل ) تذكرة السامع والمت

للمتحفظ أن يلزمها، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات ، وليس بمحمود

الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأصوات ) الفقيه والمتفقه(2/103)

·   ومن ذلك ترار العلم ومداومة النظر فيه: فثرة ترار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية

والحديث تُقوي القدرة عل الحفظ والفهم بسرعة ، وقد نقل السخاوي ف الضوء اللامع(1/141) أن الحافظ

برهان الدين الحلب رحمه اله قرأ صحيح البخاري أكثر من ستين مرة وصحيح مسلم نحو عشرين مرة )

المتوسطة ثم إل تب الصغيرة ثم إلتب الشرعية : فيبتدأ بالاختيار العلوم وال ومن ذلك : التدرج ف   ·

الموسوعات العلمية وذلك ف كل علم وفن يطلبه .

·   ومن معرفة الطريق الصحيح للطلب: تجميع التب والأشرطة الشرعية النافعة: وهذه من أهم الوسائل

المساعدة عل إيقاظ الهمة لطلب العلم . فإذا أراد أن يقرأ ف أي فن قرأ منها وإذا حرر مسألة رجع إليها

وإذا وجد فراغاً أو اجازة جلس ف متبته يقرأ ويحرر ويتب ويلخص ، فإذا اشترى كتاباً أو شريطاً نافعاً

كان ذلك ف ميزان حسناته يوم القيامة وإذا قرأها أحد بعد موته فيصل نفعها إليه وهو ف قبره ، وهذا

فوائد تجميع التب الشرعية كثيرة ولذلك اعتن السلف بهذا الأمر حت قال ابن حجر ف ترجمة الإمام ابن

القيم ( وكان مغرماً بجمع التب فحصل منها ما لا يحص حت كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً

طويلا سوى ما اختاروه منها لأنفسهم) من كتاب الدرر الامنة لابن حجر(4/22) ونقل الذهب ف ترجمة

القاض عبد الرحيم بن عل اللخّ رحمه اله قال (بلغنا أن كتبه الت ملها بلغت مئة ألف مجلد وكان

(21/341)حصلها من سائر البلاد) من كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي
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ــم أن ــالب العل ــ ط ــث: وعل ــراءة والبح ــحيح للق ــوس الص ــب: الجل ــحيحة للطل ــة الص ــن الطريق ·   وم

يحرص طوال جلوسه عل أن يون ظهره مستقيماً لا انحناء فيه وف مان هادئ فيه الإضاءة مناسبة وأن

يون جيد التهوية

7- ومما يرفع الهمة لطلب العلم الشرع : مخالطة الحريصين عل طلب العلم والمذاكرة معهم وزيارتهم

: مصاحبة الأشخاص الحريصين عل طلب العلم لها دور كبير ف إشعال الحماس وعلو الهمة لطلب

العلم . وقد شبه رسول اله صل اله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن

يهديك وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. قال ابن مسعود (اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل

من هو مثله) رواه البيهق ف الشعب.

 وقال الشاعر

   إذا كنت ف قوم فصاحب خيارهم      ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه      فـل قريـن بالمقــارن يقتــدي

فإذا أردت أن تعلو همتك ويزداد علمك فاحرص عل مصاحبة العلماء وطلبة العلم واحرص عل زيارتهم

ومذاكرة العلم معهم فإن ف مدارسة العلم ومناقشته مع الزملاء فوائد كثيرة منها رسوخ المادة العلمية

وثباتها ف الذهن ، والحصول عل معلومات جديدة أو تصحيح معلومات سابقة ، حت قال الخليل بن

أحمد رحمه اله ( ذاكر بعلمك ، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك ) الجامع للبغدادي . ومن فوائد

المذاكرة أيضاً الشعور بلذة العلم وفضله وتربية النفس عل الجرأة ف اللام والتحل بأدب الحوار وتدعو

إلـ المزيـد مـن القـراءة والإطلاع ، وغيـر ذلـك مـن الفوائـد . فـإذا صـاحبت الحريصـين علـ طلـب العلـم

وذاكرتهم زاد علمك وعلت همتك لطلب العلم ، وف المقابل فإن الإقلال من مصاحبة من لا يهتم بالعلم أمر
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مهم أيضاً ، وكم من الناس أمضوا السنوات مع بعض الأصحاب ف أمور اللعب واللهو والتسلية وفاتهم

العلم الشرع الثير ثم ندموا عل ذلك . قال ابن عقيل الحنبل( وعصمن اله من عنفوان الشباب بأنواع

من العصمة وقصر محبت عل العلم وأهله فما خالطت لعاباً قط ولا عاشرت إلا أمثال من طلبة العلم)

من كتاب المنتظم ف التاريخ لابن الجوزي ـ المجلد التاسع .

: 8- ومن أسباب علو الهمة لطلب العلم الشرع

‐         إدراك أن العلم الشرع من أعظم الوسائل لمواجهة البلاء ف اله .

‐    العمل بالعلم: قال ابن القيم رحمه اله ( العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به

إضاعة له ) وقال أيضاً ( ولم ين السلف يطلقون اسم الفقه إلا عل العلم الذي يصحبه العمل) مفتاح

دار السعادة(1/140)

‐         إدراك أن العلم الشرع يعصمك من المحرمات .

. استشعار لذة طلب العلم الشرع          ‐

‐         التأمل ف قبح الجهل ومرارته وأثاره السيئة عل صاحبه .

‐         الإكثار من ذكر الموت والقبور يحمس لطلب العلم .

‐         استشعار غربة الدين ف هذا الزمان وجهل الناس به وقلة العلماء.

‐          الابتعاد عن الجدل والمراء .

9- ومما يحمس لطلب العلم الشرع : ترك الذنوب والمعاص : فإن المعاص سبب كل شر وبلاء يقع
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ف الدنيا والآخرة ومن عقوباتها حرمان العلم الشرع النافع ونسيانه وذهاب نوره ف القلب . قال ابن

مسعود ( إن لأحسب أن الرجل ينس العلم قد علمه بالذنب يعمله) جامع بيان العلم لابن عبد البر . وقال

: بن خشرم (رأيت وكيعاً وما رأيت بيده كتاباً قط إنما هو يحفظ ، فسألته عن دواء الحفظ فقال ل عل

ترك المعاص ، ما جربت مثله للحفظ) تهذيب التهذيب لابن حجر(11/129) وقال بشر بن الحارث ( إذا

أردت أن تلْقن العلم فلا تعصِ) الجامع للخطيب (2/258)

10- ومما يحمس لطلب العلم : الإطلاع عل سير العلماء والسلف ف طلبهم للعلم وصبرهم عليه : عن 

وكان يحدثن ة ليلاطريق م ه عنه فال ه قال ( كنت أسير مع ابن عباس رضسعيد بن جبير رحمه ال

بالحديث فأكتبه ف واسطة الرحل حت اصبح فأكتبه) سنن الدارم(1/105) . قال الشافع رحمه اله (

كنت يتيماً ف حجر أم فدفعتن إل التّاب ولم ين عندها ما تعط المعلم وكنت أسمع الحديث أو

المسألة فأحفظها ولم ين عند أم ما تعطين أشتري به القراطيس فنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه

فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته ف جرة كانت لنا قديمة) جامع بيان العلم لابن عبد البر(1/98) . وذكروا

لشعبة بن الحجاج حديثاً لم يسمعه فجعل يقول: (واحزناه) شرف أصحاب الحديث للخطيب . وهو القائل (

إن لأذكر الحديث يفوتن فأمرض) المرجع السابق صـ115 ، قال أبو حاتم الرازي ( بقيت بالبصرة ثمانية

أشهر وكان ف نفس أن أقيم سنة فانقطعت نفقت فجعلت أبيع ثياب بدن شيئاً بعد شي ) من كتاب

الجرح والتعديل صـ363 وكان أحمد بن قاسم الحجار يحب اقتناء التب حت أنه رأى كتاباً يباع ولم ين

معه دراهم وكان عليه ثياب فنزع بعضها وباعه واشترى التاب ف الحال . قال ابن الجوزي رحمه الله (

إن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والترار وهجر اللذات والراحة حت قال

بعض الفقهاء: بقيت سنين أشته الهريسة فلا أقدر عليها لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس ) صيد

الخاطر لابن الجوزي .
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قال هشام بن عمار رحمه اله: باع أب بيتاً بعشرين ديناراً وجهزن للحج فلما وصلت المدينة أتيت مجلس

الإمام مالك رحمه اله وهو جالس ف مجلسه ف هيئة الملوك والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما حان

دوري قلت له: حدثن فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت لا بل حدثن ، فلما راددته وجادلته غضب وقال: يا غلام

تعال أذهب بهذا فاضربه خمسة عشر، قال: فذهب ب فضربن ثم ردن إل مالك فقلت :قد ظلمتن فإن

أب باع منزله وأرسلن إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم عل يديك ، فضربتن خمسة عشر درة بغير

جرم ، لا أجعلك ف حل، فقال مالك، فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت كفارته أن تُحدثن بخمسة عشر حديثاً،

فقال هشام: فحدثن مالك بخمسة عشر حديثاً فلما انته منها قلت له: زد ف الضرب وزد ف الحديث،

(1/196) بار للذهباذهب وانصرف) من كتاب معرفة القراء ال :فضحك مالك وقال ل

ف من الليال ليلة عشرة سنة فلم استيقظ ف قال ابو اسحاق المرادي (جاورت الحافظ المنذري اثنت

ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج ف بيته وهو مشتغل بالعلم، حت كان ف حال الأكل

والتب عنده يشتغل فيها) من كتاب بستان العارفين للنووي

( ورحل الإمام بق بن مخلدٍ رحمه اله عل قدميه من الأندلس إل بغداد لأجل قال الذهب رحمه اله 

ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله وطلب العلم عل يديه، قال بق : فلما اقتربت من بغداد وصل

إل خبر محنة الإمام أحمد وعلمت أنه ممنوع من الاجتماع بالناس وتدريسهم فاغتممت لذلك كثيراً فلما

وصلت إل بغداد وضعت متاع ف غرفة ثم خرجت أبحث عن منزل أحمد بن حنبل فدُللت عليه

فطرقت الباب ففتح ل الباب الإمام أحمد نفسه فقلت: يا أبا عبد اله: رجل غريب الدار وطالب حديث

ومقيد سنة ولم تن رحلت إلا إليك، فقال ل ادخل ولا يراك أحد، فسألن وقال: أنا ممتحن وممنوع من

التدريس والتعليم ، فقلت له: أنا رجل غريب فإن أذنت ل آتيك كل يوم ف لباس الفقراء والشحاذين

نت آتف :ولو بحديث واحد، فقال بق وتحدثن وأقف عند دارك وأسأل الصدقة والمساعدة فتخرج إل
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الممر ويحدثن دخلنوي ان أحمد يخرج إله فم الالباب وأقول: الأجر رحم كل يوم فأقف عل

بالحديثين والثلاثة وأكثر حت اجتمع ل قُرابة ثلاث مئة حديث، ثم إن اله رفع الربة عن الإمام أحمد

وانتشر ذكره فنت إذا أتيت الإمام أحمد بعد ذلك وهو ف حلقته البيرة وحوله طلاب العلم كان يفسح

ل ماناً ويقربن منه ويقول لأصحاب الحديث: هذا يقع عليه اسم طالب العلم ) سير اعلام النبلاء

(13/292)للذهب

11- وأخيراً : مما يحمس لطلب العلم الشرع : اجتناب العوائق ف طريق الطلب ومنها:

أ ‐ عدم الإخلاص ف طلب العلم : وهذا فيه وعيدٌ شديد فيما صح عن رسول اله صل اله عليه وسلم

فروضا من الدنيا لم يجد عه ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عبه وجه ال بتغا يأنه قال "" من تعلم علماً مم

الجنة يوم القيامة"" أحمد وأبو داود ـ صحيح الجامع(6159) وقال صلى اله عليه وسلم "" من تعلم العلم

ليباه به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه ، أدخله اله جهنم"" ابن ماجه ـ

صحيح الجامع(6158) فليحذر طالب العلم من الرياء ف العلم وعليه بإخلاص النية ف طلبه .

ب‐ مـن المعوقـات: عـدم العمـل بـالعلم الشرعـ: فـإن العلـم يذهـب ويضيـع بـدون العمـل بـه. قـال ابـن

الجوزي رحمه اله ( المسين كل المسين من ضاع عمره ف علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا

وخيرات الآخرة فقدِم مفلساً مع قوة الحجة عليه) صيد الخاطرصـ144

ج‐ ومن العوائق ف طريق الطلب: أخذ العلم عن الأصاغر وأصحاب البدع والأهواء .

د‐ ومنها : عدم التدرج ف الطلب : قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه اله ( طلب العلم درجات ورتب لا

ينبغ تعدّيها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل ومن تعداه مجتهداً

زل ) جامع بيان العلم(2/166)
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هـ‐ ومن العوائق : الغرور والعجب والبر: قال ابن الجوزي رحمه اله ( أفضل الأشياء : التزيد من العلم

غير أن اقتصار الرجل عل علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب ) صيد الخاطر

صـ111

و‐ ومن العوائق : استعجال الثمر وعدم الصبر والتحمل أثناء الطلب

والذنوب والمعاص ز‐ ومن العوائق: التسويف والتأخير والتمن

ح‐ ومن العوائق : مائد الشيطان فالشيطان يحاول جاهداً وبل وسيلة أن يصرف المرء ويصده عن

طلب العلم الشرع ليبق جاهلا. ومن مائد الشيطان :

‐ يوهم المرء بأنه سيطلب العلم ف المستقبل بعد الزواج أو بعد التخرج أو بعد الحصول عل الوظيفة

وهذا، فتنقض أيام العمر ف الغفلة وضياع الأوقات واللعب واللغو .

‐ تزهيد المرء ف طلب العلم وإيهامه بأن العلم لن يغير شيئاً من الواقع المعاصر.

‐ إيهام المرء بأن طلاب العلم كثيرون ومتوافرون ولن يحتاج إليه أحد .

فيه فلا يقبل علالحفظ أو لأن عنده ما ي ن أن يحفظ القرآن والحديث لأنه بطإيهام المرء بأنه لا يم ‐

الزيادة .

ط‐ ومـن العوائـق فـ طريـق الطلـب: دنُـو الهمـة: فتجـد الطـالب يقنـع بيسـير المعلومـات ويأنـف القـراءة

والمطالعة ولا يصبر عل طلب العلم ويتشاغل عن الطلب والتحصيل ولا ينظم وقته ولا يأخذ بالأسباب

الت تحمس لطلب العلم . قال الفراء رحمه اله (لا أرحم أحداً كرحمت لرجلين : رجل يطلب العلم ولا

فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه ، وإنّ لأعجب ممن ف وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم ) جامع بيان العلم
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لابن عبد البر(1/103)

     فعل طالب العلم أن يأخذ بأسباب التحمس لطلب العلم الشرع لينال فضله وشرفه. وأنصح بقراءة

كتاب (كيف نتحمس لطلب العلم الشرع لمؤلفه أب القعقاع محمد بن صالح آل عبد اله )

 خاتمــة :

       عشنا فيما سبق مع بعض الطرق للتحمس لطلب العلم الشرع وها ه مئات التب الشرعية بين

المساجد وغيرها تدعونا إليها لنحضرها فلنبدأ رجالا حلقات العلم ومجالس الذكر ف أيدينا تنادينا وها ه

ونساء بالسير ف طريق طلب العلم الشرع وعلينا بالاجتهاد والبذل والتضحية ف سبيل تحصيل العلم

الشرع وعلينا بالمسابقة والمسارعة والتنافس كما فعل سلفنا الصالح رحمه اله .

        

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

 

المصدر:
https://www.baynoona.net/ar/article/549

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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